
 
                علم الإنسان ةمدرس
 غیبالإنسان بعالم ال علاقة/علم الإنسان

1 

 

 : البنية الخفية لإدارة الكون ومكانة الإنسان فيهاعالمَدور الملائكة في ال

َ  كةالملائ ن بلا ملائكة؟ قراءة متجددة لدورلماذا لا يستقيم معنى الكو  مفي العال

ًّا إذا نظرنا إلى العالمَ بوصفه مجردّ مجموعةٍ من القوى الماديّة والقوانين الطبيعيةّ  العمياء، فإنّ سؤالاا جوهري

: من أين ينبع هذا الانسجام المدهش في الوجود؟ ومن أين يأتي هذا النظام المتواصل، إجابةسيظلّ بلا 

 وهذه العناية الدائمة بأدقّ تفاصيل حياة الإنسان؟

ن مراحل الإنسان، منظومةا إنّ السنةّ الإلهيةّ تكشف أنّ وراء كلّ تغيرٍّ مناخيّ، وكلّ حركةٍ خلويةّ، وكلّ مرحلةٍ م

أنُيطت بهم مهمةُّ إجراءِ الإرادة  1،«عبادُ اللهِ المكُرمَون»يصفها القرآن بأنهّا  فاعلةملكوتيةّ كائنات عظيمة من 

الإلهيةّ في جميع ساحات الوجود. وإنّ الفهم الصحيح لدور الملائكة في العالمَ ليس مجردّ بحثٍ كلاميٍّ 

 ل هو إعادةُ تفسيرٍ لهويةّ الإنسان ولمكانته في نظام الخلق بأسره.نظريّ، ب

 مع الإنسان الوجوديّ  تجانسهمدورُ الملائكة في العالمَ و

إنّ الحديث عن دور الملائكة في العالمَ لا يكتمل بمجرد شرح مهامهّم ووظائفهم، بل إنّ نقطة الانطلاق 

لقائمة بين الإنسان والملائكة. فالقرآن الكريم يؤسّس علاقة كهذه الحقيقية فيه هي فهم طبيعة العلاقة ا

اا بالاعتراف  2«.اسْجدُُوا لِِدمََ »من خلال الأمر الإلهي:  ولم يكن سجود الملائكة لِدم عبادةا للإنسان، بل إعلان

 تربط الإنسان بعوالم الملكوت.ميقة عصلة بمكانته الوجوديةّ، ودلالةا واضحة على 

هذا الأمر القرآني يعيد توجيه مسار تحليلنا لمكانة الإنسان وللعلاقة الوجوديةّ التي تجمعنا بالملائكة؛ 

نخيةّ والانسجام القائمين بين الإنسان فالإنسان ليس مخلوقاا يعيش تحت تدبير الملائكة فحسب، بل إنّ الس

ن تكون قوى الوجود الفاعلة في خدمته، لا في تعارضٍ معه. فالملائكة هم القوى المدبرّة والملائكة يقتضيان أ

لشؤون العالمَ، وجميع أنشطتهم، سواء في السماء، أو في الأرض، أو في البرزخ، أو في القيامة، إنمّا تنتهي 

 غايتها إلى إيصال الإنسان إلى هدف خلقه ومقصده النهائي.

                                                           
  26بلَْ عبِاَدٌ مُكرْمَُونَ؛ سورة الأنبياء، الِیة  1
 (( من سورة البقرة المباركة34الِية )) دمََ فسََجَدُوا إلِاا إبِلْيِسَ أبَىَٰ واَسْتكَبْرََ وكَاَنَ منَِ الكْاَفرِيِنَ وإَذِْ قلُنْاَ للِمَْلَائكِةَِ اسْجدُُوا لِِ  2
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فهم دور الملائكة في العالمَ هو في حقيقته فهمٌ لمكانة الإنسان في هندسة الوجود؛  من هذا المنظور، فإنّ 

ذلك الكائن الذي وكُلّت مليارات الملائكة مهمة تمهيد مسار ارتقائه وهدايته وكماله. إنهّ الكائن الوحيد الذي 

اه هو الشيطان، ذو الطبيعة الم ختلفة، الذي لا ينسجم مع يسير في انسجامٍ مع الملائكة، في حين أنّ عدو

 الإنسان بل ويعاديه.

 الملائكة والتدبير المستمر: تهيئة الكون لاستقبال الإنسان

لا يمكن تفسير نشأة الكون وإدارة شؤونه بمعزل عن الدور الجوهري للملائكة؛ فما نطلق عليه اليوم "قوانين 

ا يتحقق من خلال النشاط الدائم للملائكة. وهذا ما أكده القرآن  ا دقيقا الطبيعة" ليس في حقيقته إلا نظاما

 .، وتنفيذ المشيئة الإلهية في خلقهالكريم حين وصفهم بأنهم وسائط لإنزال الأرزاق، وتدبير الأمور

منذ فجر الخليقة، كلُفّت الملائكة بتهيئة بنية الوجود لتكون صالحةا لظهور الإنسان. إنّ ضبط حجم الشمس، 

ا إلى استقرار النظم  وبعد الأرض عنها، وتشكيل الغلاف الجوي، وحركة الرياح، واستمرار دورة المياه، وصولا

ا جديدة لدور البيئية؛ كل ذلك يمثل ج ا من "التمهيد الملكوتي" الواسع. وهذا الفهم يكشف لنا أبعادا انبا

 :الملائكة في عالمنا

صاغوا القوانين " يونكوتمل نفالملائكة ليسوا مجرد حراسٍ للنظام الطبيعي القائم فحسب، بل هم "مهندسو

كما أنّ تنوعّ الكائنات الحيةّ من نباتٍ وحيوان، والانسجام  .والتناغمات الكونية العظيمة لتلائم حياة البشر

ّ تشابكات م البيئيةّ، وظن  الالمدهش في  ها جزء من هذا التخطيط الدقيق. فقد معقدّة للعلاقات البيئيةّ، كل

وضُع كلّ عنصرٍ من عناصر الطبيعة مكملّاا لحاجات الإنسان، وهذه الدرجة من الانسجام ليست إلا ثمرة 

متواصل للملائكة على امتداد تاريخ الخلق. ويظُهر هذا المستوى من التناسق أنّ دور الملائكة في نشاط 

ًّا أو ًّا، بل هو دورٌ أساسي في كيان الوجود نفسه. العالمَ ليس دوراا سطحي  زخرفي

 دورُ الملائكة في تصميم الوجود الإنساني

ا لروايات أهل البيت )عليهم السلام(،  .لائكة للإنسان حتى قبل أن يتخلق نطفةا في الرحمتبدأ رفقة الم فوفقا

ا إلى ما بعد  ا من ظلمات الأرحام وصولا لا يغيب الإنسان عن رعاية الملائكة وإحاطتهم في أي لحظة، بدءا

وعات ملائكية؛ فمنهم من ي رحلة الجنين، تدار كل مرحلة نمو بدقة متناهية عبر مجمف .الرحيل عن الدنيا
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في الخلايا. وقد أشار الإمام الحسين  وكُل بتصوير العظام، ومنهم من ينظم الأنسجة، ومنهم من يبعث الحياة

)عليه السلام( في دعاء عرفة إلى هذه الرعاية الربانية المستمرة عبر الوسائط الملكوتية حتى في أطوار الخلق 

 .هي حاضرٌ في أدق تفاصيل حياتناالأولى، مما يؤكد أن التدبير الإل

ا؛ فقد ورد في رواياتٍ كثيرة أنّ كلّ إنسان، ولا تتوقفّ هذه الرقابة والمرافقة  عند الولادة، بل تستمرّ بعدها أيضا

طوال عمره، يكون تحت رعاية ملائكةٍ للحفظ، وآخرين لكتابة الأعمال، وملائكة يلُهمون الخير، ويحفظون من 

ا أخرى إلى عمق دور  الأخطار، ويتولوّن تدبير الشؤون الروحيةّ. وتشير حصيلة هذه الشبكة العظيمة مرةّ

 الملائكة في العالمَ، وإلى وثيق ارتباطه بنموّ الإنسان الروحيّ والأخلاقيّ.

 الملائكة: أصدقاءُ الإنسان وضيوفهُ في طريق الكمال

ا  ويرُسّخ هذا «. ضيوفه»الإنسان و« أصدقاء»إنّ الملائكة ليسوا مجردّ مدبرّين لشؤون العالمَ، بل هم أيضا

ويذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في  سان بوصفه مضيفاا للكائنات الملكوتيةّ.التعبير مكانة الإن

الصحيفة السجاّديةّ آداب إكرام الملائكة؛ إذ يبينّ أنّ على الإنسان، في مسير يومه، أن يرحبّ بالملائكة 

الين بمراقبته، وأن يأنس بهم، وأن يتصرفّ على نحوٍ يجعلهم عند مفارقته، راض  ين عن سلوكه وأعماله.الموك

ويكشف هذا المستوى من التفاعل عن بعُدٍ جديد لدور الملائكة في العالمَ: فالملائكة ليسوا منفذّين لأوامر 

الله فحسب، بل هم رفقاء روحيوّن للإنسان، أرُسلوا من أجل نموهّ، وسكينته، وهدايته. فإذا كان سجود 

يةّ، فإنّ ضيافة الإنسان للملائكة هي علامةُ شرف سلوكه، ودليل الملائكة لِدم علامةا على السّنخيةّ الوجود

 وعيه بمكانته الملكوتيةّ.

 دورُ الملائكة في تهدئة حياة الإنسان وتدبير الشؤون الغيبيةّ

؛ فهم مأمورون بحمايته من آفاتٍ وبلايا وأمنه يمتد دور الملائكة ليشمل تحقيق الطمأنينة الروحية للإنسان

إلهامات ؛ وإلى جانب ذلك، فإنّ الملائكة هم مجاري وتأثيراتٍ سلبية تجري في عوالم الغيب دون أن يشعر بها

 شر نحو الخير.صالحة، ومقويّات الضمير الأخلاقيّ، وهاديو قلوب الب

إنّ إدراك هذه الحقيقة، وهي أنّ الإنسان في كلّ لحظةٍ واقعٌ تحت رعاية شبكةٍ عظيمة من الملائكة، يولدّ 

شعوراا بالمسؤوليةّ المعنويةّ؛ إذ يغدو لزاماا على الإنسان أن يكون سلوكه على مستوى حضورٍ دائمٍ لكائناتٍ 
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الفهم يغُيرّ نظرة الإنسان إلى العالمَ نفسه؛ فالوجود لم يعد مجردّ كما أنّ هذا «. عبادُ اللهِ المكُرمَون»هم 

 مجموعةٍ من قوى جامدةٍ عشوائيةّ، بل ساحةا لنشاطٍ واعٍ ومنظمّ للملائكة.

وحين تتضّح أبعاد الدور المتنوعّ للملائكة في العالمَ، يبرز سؤالٌ طبيعيّ: ألَا يستحقّ هؤلاء الكائنات الشريفة 

أنّ العبادة خالصةٌ لله وحده، غير أنّ شكر الملائكة هو في حقيقته تكريمٌ للأمر الإلهيّ، شكرنا؟ لا ريب 

 واعترافٌ بعظمة منظومة التدبير الإلهيّ.

فكلّ نفَسٍَ نتنفسّه، وكلّ خليةٍّ ترُمام، وكلّ خطرٍ يدُفعَ عناّ، وكلّ إلهامٍ يوجهّنا نحو الخير، إنمّا هو ثمرةُ النشاط 

ئكة. ومن هنا، فإنّ شكرهم، وبناء علاقةٍ أليفةٍ معهم، هو في جوهره توجهٌّ واعٍ إلى رحمة الله المتواصل للملا

هذه المعرفة تخُرج الإنسان من الغفلة، وتعُمقّ نظرته التوحيديةّ إلى العالمَ؛ إذ يدرك أنهّ لا تمرّ  الواسعة.

 هذه الوسائط الملكوتيةّ.لحظةٌ من لحظات الحياة من دون العناية الإلهيةّ ولا من دون عمل 

 

في هذه المقالة، تبينّ لنا أنّ دور الملائكة في العالمَ حقيقةٌ أساسيةّ في بنية الوجود. فالملائكة، منذ بدء 

خلق العالمَ إلى تشكلّ الإنسان، ومن إدارة الطبيعة إلى نموّ الجنين، ومن الحماية الغيبيةّ إلى الهداية المعنويةّ، 

انقطاع، حيث تصبّ جميع هذه الأنشطة في خدمة الإنسان ومسيرته نحو الكمال. إنّ العلاقة يعملون بلا 

بين الإنسان والملائكة علاقةٌ وجوديةّ، مستمرةّ، ووديّةّ، وإنّ فهم هذه الحقيقة يفتح أمام الإنسان أفقاا جديداا 

لى، الذي يجُري تدبيره الحكيم إلينا عبر من المعرفة الإلهيةّ. أماّ شكر الملائكة، فهو في الواقع شكرٌ لله تعا

 هؤلاء العباد الكرام.


